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أساليب وأسس الاستشراف الإسلامي )2(
أما الأســاليب أو الطرق المشــروعة في استشــراف المســتقبل من المنظور الإســامي، فيحددها الباحثون 
في1: الوحــي والدعــاء والشــورى والمشــاهد والــرؤى والفراســة والإلهــام والتحديــث والكشــف وكذلــك إعمــال 

العقــل والتدبــر.

وبالنســبة للوحي فإنه مخصوص بالنســبة للرســول صلى الله عليه وســلم من جهة التلقي المباشــر وجهة 
الفهــم والإدراك عــن الله. فالوحــي هــو المصــدر الأســاس لمعرفــة الغيــب، وهــو مصــدر موثــوق لأنــه مــن الله 

ســبحانه وتعــالى.

وباعتبــار الوحــي متجلــي في كتــاب الله وســنة رســوله قــولا وأفعــالا وأحــوالا، فــإن ذلــك مصــدر يســتند 
إليــه لفهــم أســس بنــاء ممارســة استشــرافية ســليمة، إذا توافــرت شــروط إدراك الاشــارات الربانيــة في الخطــاب 
القــرآني؛ ولا يمكــن علــى الإطــاق التعســف في تأويــل آيــات وإســقاطها علــى وقائــع اجتماعيــة وسياســية 
والادعاء بأن الممارسة الاستشرافية مستندة إلى الوحي، بل المفترض إدراك قواعد وأصول التدبر الاستشرافي 
مــن القــرآن مــن خــال فهــم القوانــن المتحكمــة في التحــولات الصغــرى والكــرى. فاليــوم يتــم الحديــث عــن 
منهــج »الإشــارات الخافتــة« Les signaux faibles2، لامتــاك يقظــة اســراتيجية واستشــرافية، والإشــارات 
الخافتــة، والصريحــة موجــودة في الواقــع، وتتطلــب التقاطهــا لتكويــن صــورة أوليــة علــى مســارات مســتقبلية 
ممكنــة. والقــرآن الكــريم يمنحنــا إمكانيــة الإنصــات لنبــض التحــولات الكونيــة. وذلــك مــن خــال القواعــد 

الكليــة الــي أشــار إليهــا والمتعلقــة بالســنن الكونيــة.

1. انظر كذلك: عبد الله بن محمد المديفر، الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية، ص: 583 - 656.
2. Cohen, Phillipe : Signaux Faible, mode d’emploi. Editions organisations. 2010.
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إن الوحــي هــو المخــر عــن المغيبــات المتعلقــة بالمســتقبل الأخــروي وكذلــك المســتقبل الدنيــوي. وهــذا 
المســتقبل الدنيــوي غــر مســطر بتفاصيلــه في القــرآن، وإنمــا يمكــن اســتنباط صــوره المتعــددة مــن خــال القصــص 

والتوجيهــات والإشــارات المتضمنــة لأحــوال وأطــوار الأمــم والحضــارات3.

والســنة النبويــة متضمنــة لكثــر مــن الأخبــار المغيبــة والإشــارات المجملــة أو المفصلــة حــول المســتقبل. فقــد 
أشــار عليــه الصــاة والســام إلى أجلــه ولم يفهــم ذلــك ســوى أبــو بكــر رضــي الله عنــه في حجــة الــوداع. وأخــر 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم النــاس عامــة ممــن حضــر أمــورا مســتقبلية، فعــن المغــرة بــن شــعبة رضــي الله عنــه 
قــال: قــام فينــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مقامــا، فأخبرنــا بمــا يكــون في أمتــه إلى يــوم القيامــة، وعــاه مــن 
وعــاه، ونســيه مــن نســيه« فيمــا رواه الإمــام أحمــد في مســنده. وعــن حذيفــة رضــي الله عنــه قــال: »قــام فينــا 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مقامــا. مــا تــرك شــيئا يكــون في مقامــه ذلــك إلى قيــام الســاعة، إلا حــدث 
بــه. حفظــه ونســيه مــن نســيه. قــد علمــه أصحــابي هــؤلاء. وإنــه ليكــون منــه الشــيء قــد نســيته فــأراه فأذكــره. 

كمــا يذكــر الرجــل وجــه الرجــل إذا غــاب عنــه. ثم إذا رآه عرفــه«4. 

ويقول أحد الباحثين5: »فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء كثيرة ستقع بعده وهي على أقسام:

مــا وقــع وفــق مــا قــال صلــى الله عليــه وســلم. وقــد اســتوفى البيهقــي في كتابــه »دلائــل النبــوة« مــا ورد 	-
من ذلك حتى زمانه بالأسانيد المقبولة، ومن أمثلته اقتتال فئتين عظيمتين، وظهور الفتن وكثرة القتل.

ما وقعت مباديه ولم يستحكم. ومن أمثلته: كثرة الزلازل وخروج الدجالين الكذابين.	-

ما لم يقع منه شيء، ولكنه سيقع.	-

وقــد تتبــع باحــث معاصــر نبــوءات النــي صلــى الله عليــه وســلم فتحصــل لديــه )188( نبــوءة، منهــا 	-
)28( نبــوءة لم تتحقــق بعــد«6.

ويعتــر البعــض الدعــاء أســلوبا استشــرافيا ولا نــرى ذلــك، وإنمــا هــو وســيلة لطلــب خــر أو دفــع شــر 
وليــس أســلوبا نبصــر بــه مــا ســيكون. فالدعــاء هــو مــخ العبــادة وهــو مؤشــر الرجــوع الى الله في كل شــيء وهــو 

دليــل علــى اضطــرار المســلم لربــه، وبــه يتحقــق جلــب المنافــع ودفــع الآفــات، إن أحكمــت شــروطه.
3. انظــر: عمــار توفيــق أحمــد بــدوي: مقومــات الحضــارة وعوامــل أفولهــا مــن منظــور القــرآن الكــريم مذكــرة ماجســتير في أصــول الديــن، بكليــة 

الدراســات العليــا في جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس، فلســطين، 2005.
4. رواه البخاري.

5. عبد الله بن محمد المديفر، مرجع سابق، ص: 590.
6. انظــر: محمــد ولي الله عبــد الرحمــان النــووي: نبــوءات الرســول مــا تحقــق منهــا ومــا لم يتحقــق. دار الســام، الطبعــة السادســة، 1414 

هجريــة. 
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أمــا الشــورى والــي هــي طلــب مشــورة فــرد مــن أهــل الخــرة أو جماعــة حــول موضــوع معــن، فــا يمكــن 
اعتبــاره أســلوبا استشــرافيا مــا لم يتقيــد بشــرط أســاس وهــو انخــراط الجماعــة في تفكــر فــردي وجماعــي في 
مشــاهد مســتقبلية لقضيــة مــا، مــع توفــر معرفتهــم وخيرتهــم لذلــك المجــال وتتســاوى معرفتهــم بمقاصــد الشــريعة.

وأمــا أســلوب المشــاهد فإنــه يتشــابه مــع تقنيــة الســيناريو مــن حيــث المبــدأ، فــإن المشــاهد عبــارة عــن 
صياغــة ذهنيــة لمســار معــن يتــم اختيــاره لنفعــه أو قلــة ضــرره؛ والأمثلــة مــن الســنة النبويــة متوفــرة في ذلــك.

أمــا الــرؤى فــا يمكــن التعويــل عليهــا لاســتبصار المســتقبل، إذ يشــرط في الرائــي أن يكــون مــن أهــل 
الصــاح وأن تكــون لــه معرفــة بتعبــر الــرؤى، وقــد يختلــط الأمــر علــى النــاس، ويصعــب التمييــز بــن حديــث 
النفــس والرؤيــا الصادقــة. ولا شــك أن هــذه الأخــرة، مظهــر للصــاح والتقــوى والــروع، إذ قــال رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: »إذا اقــرب الزمــان لم تكــد تكــذب رؤيــا المؤمــن ورؤيــا المؤمــن جــزء مــن ســتة وأربعــن 

جــزءا مــن النبــوة«7 .

أمــا الفراســة فهــي نــور يميــز بــه المؤمــن بــن الحــق والباطــل ومــدى فراســته علــى قــدر طاعتــه وورعــه وعلمــه 
وتقــواه. فــإن كان المســتغل بالممارســة الاستشــرافية العلميــة، يتوفــر علــى فراســة واســعة فــإن ذلــك يكــون لــه 
داعما في فهم المؤشــرات والمعطيات والتمييز بين الصحيح والســقيم منها وبالتالي صياغة مشــاهد مســتقبلية 

ممكنــة، مــع تســليمه التــام والكامــل بــأن الله يفعــل مــا يشــاء ويبــدل مــا يشــاء ويمحــو مــا يشــاء.

أمــا الإلهــام فإنــه مقــام عــال وكمــا قــال الراغــب فإنــه: »إلقــاء الشــيء في الــروح ويختــص ذلــك بمــا كان 
مــن جهــة الله تعــالى وجهــة المــأ الأعلــى«. فيتولــد لديــه »علــم شــيء في نفســه مــن غــر تقــدم مــا يوصــل إليــه 
يحــس اســتدلال«8 كمــا قــال الفيروزابــادي. ويمكــن أن يقــول عليــه في اســتبصار المســتقبل إن كان المشــتغل 
بالاستشــراف مــن أهــل الإلهــام وإلا فــا ســبيل للنــاس إلى ذلــك. كمــا أن التحــدث هــو فضــل مــن الله حيــث 
يمكــن يجــري علــى لســان العبــد، حديثــا ملقــى مــن الغيــب ومحفــوظ مــن همــس الشــيطان وكان لســيدنا عمــر 
رضــي الله عنــه مــن المحدثــن ولا بعــدم الخــر في أمــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. كمــا أن الكشــف 
وســيلة أخــرى داعمــة لفهــم تحــولات المســتقبل، والكشــف مــن ثمــرات التقــوى والــورع والاســتقامة والاشــتغال 
بذكــر الله والعلــم والاجتهــاد في الطاعــات وتزكيــة النفــس. أمــا أعمــال العقــد والتدبــر فإنــه أســلوب متوفــر لــكل 
عاقــل عــالم قاصــد لوجــه الله في استكشــاف الفــرص المتاحــة أمــام الأمــة الإســامية والمخاطــر الــي تهددهــا. 

إن العقــل المســتنير بنــور الله والنفــس الزكيــة النافــرة مــن معصيــة الله والطالبــة لطاعتــه والنيــة الخالصــة 

7. رواه البخاري. 
8. عبد الله بن محمد المديفر، ص: 644. 
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لوجــه الله، مــع توفــر العلــم والخــرة والدرايــة بالواقــع، مطايــا لاســتبصار المســتقبل. ولــذا فــإن العــالم الإســامي 
لــدى المتعلمــن وتزويدهــم بمختلــف  بتنميــة الكفــاءات والمهــارات الأخلاقيــة والنفســية والعلميــة  مطالــب 
المناهــج وصقلهــا ومواءمتهــا مــع روح المقاصــد الشــرعية، لتتمكــن مــن تكويــن أجيــال مــن علمــاء الاســتبصار 

بالمســتقبل والقادريــن علــى إدراك وفهــم تحــولات العصــر.

ويمكن إجمال الأسس المعتمدة في الاستشراف الإسلامي9 في أسس عقدية ونفسية وقيمية وعملية.

فالأســس العقديــة مرتبطــة بــأركان الإيمــان المعروفــة، إيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله وآخرتــه وقضائــه 
خــره وشــره. فــا استشــراف إســامي بــدون اعتقــاد بــأن الله فعــال لمــا يريــد، وأن مواجهــة الأقــدار لا تكــون 
إلا باللجــوء إليــه، فصناعــة المســتقبل تنطلــق مــن الرغبــة في مواءمــة الأفعــال مــا مــراد الله. إذ قــال رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم: »لايؤمــن أحدكــم حــى يكــون هــواه تبعــا لمــا جئــت بــه«.

فالاعتقــاد الســليم يحمــل المستشــرف علــى طلــب مســتقبل لا يلــي بالأســاس هــوى النفــس وميولاتهــا 
المتعــددة وإنمــا الســعي إلى بنــاء مســتقبل فــردي وجماعــي، يحقــق وظيفــة رعايــة حقــوق الله وحقــوق العبــاد 

وحقــوق الأشــياء أي الطبيعــة.

تــوكل علــى الله وتقــوى وورع  العقديــة، وهــي  تابعــة للأســس  القيميــة والنفســية فهــي  أمــا الأســس 
واســتقامة وصــر ورضــا بــالله وبــذل ســخاء وإنابــة إلى الله. وهــي تابعــة للأســس المســتبصر للمســتقبل التواضــع 
والخضــوع لجــال الله والركــون إلى تدبــره والاضطــرار إليــه في كل شــيء اتقــاء منازعــة الحــق والتــوكل عليــه في 

جلــب المنافــع ودفــع الآفــات.

فالقيــم هــي المطلوبــة لصناعــة مســتقبل ليــس للعــالم الإســامي وإنمــا للبشــرية جمعــاء، ذلــك أن الرغبــة 
في الاســتحواذ علــى المســتقبل والتحكــم في مصائــر النــاس والــزج بالعــالم في الفوضــى والمجهــول هــي مفاســد 
عظيمــة. فالأخــاق هــي الــي تصنــع مســتقبلا نافعــا للجميــع، وهــي كمــا أن أخــاق المتعــة والعلــو علــى الخلــق 

والبطــش هــي الــي تصنــع مســتقبل كلــه خــراب. 

أمــا الأســس النفســية فيربطهــا البعــض10 بــروح التفــاؤل ونبــذ التشــاؤم والتوســط بــن الفــرح والحــزن 
والنهــي عــن الخــوف مــن المســتقبل ذلــك الخــوف المرضــي، وإلا فــإن التوجــس منــه وأخــذ الحــذر والحيطــة فإنهــا 

أمــور مطلوبــة.

9. انظــر: محمــد بــن أحمــد حســن النعــري: أســس دراســة المســتقبل في المنظــور الإســامي، دار الفكــر - دمشــق، الطبعــة الأولى، 2009. 
ص: 131 - 160. 

10	. نفسه، ص: 154 - 160. 
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أمــا الأســس العمليــة فهــي كفــاءة إدراك وفهــم الســنن الكونيــة والأخــذ بأنفــع المناهــج وأســاليب التفكــر 
والاســتقراء والتخطيــط والاعتبــار بمــآلات الأفعــال11 والاعتمــاد علــى مشــورة أهــل الخــرة والاختصــاص وعــدم 
الركــون إلى الــرأي الفــردي والتحــرر مــن التحيــزات الفكريــة والأخــذ بشــروط وأداب الاختــاف والســعي في 

طلــب الحكمــة أينمــا وجــدت.

 

11	. انظر:
- عبد الرحمان بن معمر السنوسي: اعتبار المآلات ومرعاة نتائج التصرفات دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1424. 	


